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الفيتناميةأ!ليحكمة

فيأمبحيرها،فيأمأسمها،فيفتتتها"الخضاقات")1(هل

بهيطوفالطنيفية؟مساءايهاولونهبرائحتحيصبغاتذيالياسمين

الفوقية،الفضفاضال!روال،البلغة:التاتليديالرقيفيصبيان

منتطلسفةاليدوفي،الزأسعلىالأحمرالطربوش،المرصوعة

بأطفالهالياسمينينتشر.المنتظمةالياسمينرتيطاثحواشيها

ساحتهاوفي،الشعبيةمقاهيهابينطرقاتها،في"الفولكلوريين"

الأثرثةالقلعةإلىالممتدة،للشاطىالمحاذية،المعتدةالفسيحة

كلمنالزؤاروحيث،المهرجاناتأصدأءتتبذىحيث،الرابضة

يفحمونهأوبلطافتهمالمشتريفيصطادون،سنكلومنصوب

الفاخرةالرجاجيةالمطاعمعلىتبقىوقلوبهمعيونهملكن،بجرأتهم

يستمرئون،مسجوعةطاولاتوراءال!تاحيرتخيحيثالفارهة

دفقةيتابعونالزجاجخلااحومن،الأخضروالبرالأبيضالبحرعطايا

التابضة."الحمامات"ساحةفيلاخروقتمنالحياة

لباسبلا،البلوحغناهزغلائموقفنجومأالضطاعمهذهأكثروآمام

بعيدمنطفلانرمقه.بنفسجيةوروديدهوفي،سقةوبدونتقليدي

جاء".الفيتنامي"هاهوفتصايحا:يال!تاحيترتصان

قرأوا.جيلعنجيلأالتسميةتوارثوا،الياسمينأطفالحسفاههكذا

جانبيإلىعينيهامتدادوفيالقفراء،البشرةذيوجههعلىالأسم

"الفيتنامي"سقؤة.المتينشعرهوفحومة،الناتئينوصدغيه،وجهه

يسمعونعشر)2(.ال!ابعالعرضخطفيتفكيردونتحديد،دون

"الفيتفاميأأنهولسانهمعلىيثبتمالكن،اياتالزومنالكثيرعنه

ثثممذهمثلهمبالياسمينطاف!يختفيثتمصيفأ")،الحماماتفييظهر

وفي،ومثيلهالمطعمهذاأمامالوقوفإلى-كيفيعرفونلا-اهتدى

المساء.فترةأثناءبنفسجيةوورودالغداءفترةأثناءحمراءوروديده

وانتباهالمطعمعلىالمشرفاحترامينالهذامنبشيءوالطاصهـأئه

الئازلين!

إليهوصلائذيالمنصبحوليتجادلانالطفلانكانوفيما

صدغاهالشعر،أفحم،البشرةأصفرفارسعليهوقف"الفيتنامي"،

بنونس.شاطنيةمدية."الحمامات"(إ)

وجنوبية.شماليةإلىإفيتنام!لتقسيممصطنعخط:عشرالثنالعرضخط)2(

04-ابلادل

جلوفاتالطاهرالجيلالي

العاريةذراعه،الجانبإلىممتذتانعينانتحتهعريضجبينه،بارزان

،للفارسالورد"الفيتنامي"مذ.شقراءأم!رةذراآحتحؤطتال!مراء

حقفي"فيتنامية"وانحناءة،محسوبةبابتسامةالفارسذوقعلىوقع

نيةثالينثنياستوىثتم.بفارسهاالمتشتثةبعهاصاأطيئوالوردةميرةلاا

ذراعه":لطفليناأحدقالى.خضراءورقنهصفرلأالفارس!اناولهوقد

يأتيهالمطعم"هذا:المانيورذحطه".سببهيالمبتورة

نأوفاتهمايفوتونه".فلالغتهميعرف"الفيتنامي""الجابونيون"،

بالانجليزئة.""الفيتنامييخاطبكانالفارس

دالفيتنامي"فيما!انشغل،ال!احةإلىبالقادمينالطفلانوانشغل

شيثألكنالخضراء،الورقةبقيمةيقنعأنعادتهمن.وأميرتهبالفارس

لويوذ،ذبذباتذهنهفييثير،الفارسهذاإلىيشذهالكرممنأقوى

إلىالفارسحلسةولكن،ولكن.الطسدر.بهيتلجلجشيئأيقول!

احترامبعصنيفقدقدوقفتهطالتوهواذا،وتطواحتطولقدأميرته

نظرةواختلس.الفرصةتتدررقدفليمفيى،.المطعمعلىالمشرف

بخمسةصافيةسماء،الرجاجمنحائطعنهيفصلهاتذيالفارس!إلى

اتجاهفيبكفهيشير،الخدمةفيواقفآنفسهالمشرففرمق،نجوم

يحملالمحياوضاءنادلىالشخصفإذاشخصأ،يستقدمكأتهمعيق

"أوهات"عنهمتصدروالطاعمونمنتصبأيمشيمشتعلأ،طبقأ

!الفيتنامي"عيناتكؤرتالمستطيلالطبقوضعإذاحتى!الاعجاب

وفي،الألوانفيلونهايسبحكبيرةسمكةفيتحذقانالممتذتان

البارود!اشتعالىمشتعلةأعوادأثبتتظهرها

لفارسها،امتنانهاعنإعرابأوتفاصيلهابمفاصلهاالشقراءتحركت

الشعااغبزغءالزصاصفيهماذابوقد"الفيتنامي"قدماتجقدتفيما

فييذوبذاك،ذاكعلىينكسرهذا.وفارسهاالأميرةعيونمن

إلىانشذ.ممغنطشعاع"الفيتنامي"حدقتيمنانبثقبينماهذا،

،أصوات،ظلااح،إشارأتالثفسوفيويقفبها،يفحصهاال!مكة

:النتعاعانعكاسمنتتوالد

تكنلمإنأعرفها،ال!مكةهذه،أعرفهال!مكمنالثوع)،هذا

صغيرأكنثعندماصغيراتها.صغيرةاًوصغيرتهافلاشابحبعينهاهي

قريتنا،في،سنينمنذسنة؟ذات،يومذات،ال!مكةبهذهأمسكث

أؤاحستتعفماليوم،ال!ابعةبلغت:أبيليقالح؟عمريكانكم

التاس.بينتحياكيفتعرفحتىتعفمناهاائتيالحكممنحكمة



أقبل.صحثثم.صحثبشضيال!مكةعلقت..النهر.إلىأخذني

الماءفيأبقيهاأنمثيطلبتأضلها،أخرجتها.حتىيرشدنيأبي

.أللغداء؟ال!مكةهذهتكفيناهل،أربعة!نحن:يقولوهو

أيامأ.تكفينا:قلت-

منها؟أصغرتصطادأنتستطيعهل-

طبعأ.-

لواحدةاتركها.مئاأنفسأأكثرعائلاتفيها،القريةهذهإلىانظز-

.أشخاصأربعةتكفيسمكةواصطذمنها

الحكيمةبيدهأبياستلى.استسلمت،حكمةأور،الحكمةفهمت

تستسلم.لماتتيالكبيرةال!مكةفممنوالشسصدريمنائزهؤ

ال!مكةيقطعوالقاطعةالعازلةبأدواتهوالثادل،عينيهشعاعخباثتم

وأميرته.الفارسمنالإعجابنظراتبهتحصمدروسةبحكم!

هي"أهذه:زمجرةيكونيكاد"الفيتنامي"صدرفيالحديثفتجفع

طغىهـهـعبأدويألكنأبي؟"ياأجلهامنال!مكةتركناائتيالعائلة

الميباب

نأتوقعت".مجنونمشروع"أنتبعيد:زمنمنذلهقلت

إتني"بلضاحكأ:وعققببلاهةابتسمأنفعلهماكللكن،ينتفض

."".منجز.مشروع

تلكحكمةمنرأسهفىبقىمابأد!ازدادتقدقناعتيفإنوالان

..رجعةغيرإلىطارقدالأئام

مات؟لعفه..أرأهأندونأتامعشرةعنهانشغلت

العالم،عنانقطاعهيتابعصومعتهفيوهو،بابهيطرقلاأحدأإن

اسخالق.امنالانقطاعبهذاتقتربروحهأنيصزو

نأإذىتوضلقدسارترفلاسفتكمكبيركانإذا،أخرج"لماذا

"؟الاخرونهوإلجحيم

فيينحصرالعالممعتواصلهإن.يقرأهمفابشواهدهبييتحكم

تحصى.لاوتعذلاكتبأيلتهم.كالجرذانيقرأفهو.اذكتب

العيشعلىتحزض،اراءهتعارضكتبألهأدفع،بأسلوبهأحاربه

مات؟لعقه..ولكن.البشرجانبإلىالحياةقلبني

صديقإنهيقول،بصداقتييعترفلالكتهالوحيدصديقهأنا

..متطفلفمجرد..أناوأقا،فحسبالكتب

مخقفةتتناثرالاصطناعيةالشهبفإذاال!ماء،إلىفنظر.صوتهعلى

وماجت،ال!احةفيالجموعفهاجت،الآذانتعؤدتهماتجاوزدويأ

"الفيتنامي"وألفى،الفزعمنالبعضحضنفينف!هالبعفروألفى

وأعضاؤهبواطنهفاندفعتساعد!بلاذراعبلاكتفعلىبوردهايده

فيفتتقدح"ماما"أو"بابا"صوتيسمعجارفأ،اندفاعأالحشودنحو

بالشواظتمطرراعدةسماءتحتونهرهاوغابتهاببيوتهابلدتهذهنه

الأعضاء،ئبعثر،والجسومالجذويخئحرقالجذوز،تقتلعوالحديد،

التاسأصوا!تفيالدفءبعضواستشعر..الذافقةالمياةتنضب

دوممنليرتفعخنسحتىالذوئاذانهمتعؤدتإذبعد،وضحكاتهم

يدهفييهامسه،البحرقبالةاسمنتيمقعدعلىفتهاوى،الموسيقى

بزعانفهاحكمةالمنسابةذاكرتهمجاريوفي،بنفسجيوردالوحيدة

تسبح!

الغر!يحيىسيدي

)المغرب(

ضحقديوسفح!ان

تذر!ولن..قلبهنبف!توقفإذااًلضراختستطيعلنالكتبلكن

عليه.احدةدمعة

موتك.نكتشفحين،البلدةعلىرأئحتهاتفوح،جيفةستصبح-

بعالمكم.أتمزعذئمفأنا،رائحةبلاجثتيلكن-

صحراءفي،والرهبنةالأديرةمعكازانتزاكيتجربةلؤهـاءةأدفعه

:الأبكلمات.جواكيمالأبمعحديثه.ودبهـها.جبلهاوسيناء

وعلى،يغطيهماالزغثمازالاللذينخديخكعلىأشفقإتي-

البريئةروحكوعلىالكفر،منأوالتهبلمنتشبعالمالقتىبئشفتك

الهاويةحافةعلىإنك.أترككلنلكتيالهلاكنحوتندفعالتي

تستهطأترككولن

هاوية3أبة-

القداسةفيهيالمناميةالإنسانركبةأنأعرفاللههاوية-

نأيجبسمؤا،الأفلالزغباتتجاوزآولأعلينالكن،جميلهذا

.والعصيانوالذهبللمتلطةوالعطشالقماحتتهازننعئم

كاملة.البثريةعواطفناوكاشبابنانجثرأنهوأعيهما

انفسنانقذمذلكعندمحتوياتهامنالأصناتمهذهئفرغأنيجب

الله.أمام

حتىمعهأتصارعسأظل؟اللهمعالضراععنانوقفتأستطيعلا-

أمامه.يهانفسيأتذمائتيالأخيرةالفحظة

التغقبفيتركبكنتإنلكن.أدتهمعالضراععنتتوقفلا-

14سالآداب


